
  لعل من أهم نقاط الاحتكاك والاختبار، 
لصلاحية ”الإســـلام السياســـي“ وقدرته 
علـــى الخـــوض فـــي معـــارك الصراعات 
الوطنيـــة؛ هـــي تلـــك التـــي بـــدأت بها، 
وآلت إليهـــا، تجربتا حركتـــي ”حماس“ 

و“الجهاد الإسلامي“ في فلسطين.
فهـــذه تمثل معيـــار قيـــاس لجدوى 
محـــاولات جعـــل ســـياقات النصـــوص 
المطلقة والثابتة، متطابقة مع المعطيات 
والوقائـــع المتحركة، كمـــا تمثل اختبارا 
لقدرة أصحاب خطاب الإسلام السياسي، 
على صياغة استراتيجيته في الصراعات 
المُعقدة، التي تختلّ فيها موازين القوى، 
وتفرض المعطيات نفسها، دون أن يجرؤ 
ذوو هـــذا الخطاب علـــى تغيير أي حرف 

منه!

التي  ليـــت تجربـــة حركة ”حمـــاس“ 
الطيـــف  أيديولوجيـــا  مـــن  انطلقـــت 
الرئيســـي الذي تأبّط هذا الخطاب، وهو 
المتمثل في جماعة الإخوان المســـلمين؛ 
تعثـــرت ووقعت في المـــأزق، على صعيد 
المواجهة مع الآخر الإسرائيلي وحسب.
إنها تعثرت وفشـــلت أيضـــا وعلى نحو 
فادح، في تجربة الحكم بغزة، و“نجحت“ 
في جعل الشـــرائح الاجتماعية، حتى تلك 
التـــي أيدتها فـــي انتخابـــات يناير عام 
2006 تندم على هذا التأييد، إذ باتت ترى 
حُكم ”الجماعة“ كابوســـا، وعبئا يتضرّع 

المؤمنون إلى الله سبحانه لأن يرفعه عن 
كاهلهم.

أمـــا حركـــة ”الجهاد“ التي لم تســـعَ 
إلـــى الحكـــم وزهدت فيـــه، فإشـــكاليتها 
مختلفة، إذ وقعت بين شقيْ الرحى. فهي 
مـــن جانب، وجدت نفســـها، وقد اختارت 
الوسيلة العســـكرية الوحيدة؛ غير قادرة 
علـــى تكريـــس وســـيلتها في المســـاحة 
التي تهيمـــن عليها الشـــقيقة ”حماس“. 
ومن جانـــب آخر، فقد بدأت واســـتمرت، 
كحركة سُـــنية، موصولة بإيران الشيعية 
وتفرعاتهـــا الميليشـــيوية. وهـــذا واقع 
يحرجها جدا كلما أخذت الاســـتراتيجية 

الإيرانية مداها وسياقاتها في الإقليم.
وبالمحصلة، وقعـــت هي الأخرى في 
مأزقها، إذ واجهت الوســـيلة العسكرية، 
جدارا مســـدودا صنعته وقائـــع الميدان 
بعدهـــا  فـــي  السياســـة  واعتبـــارات 
الاجتماعـــي. وهذا البُعد، بدوره، يتداخل 
مـــع معاناة غـــزة وخســـائر أهلها، وهي 
جســـيمة فـــي الأرواح والممتلـــكات. فما 
الذي بمقدور خطاب ”الإسلام السياسي“ 
أن يفعلـــه، إن لـــم يكـــن مترفقـــا بالناس 
ومصائرهـــم، ولا يُكـــرّس العدالة، ويزعم 
أنـــه يحكم باســـم المقاومة وفـــي الوقت 
نفســـه لا يستطيع الاستمرار فيها، يعجز 
عن طرح خطاب سياســـي مفهوم، يتلاءم 
مـــع الواقـــع. ويظـــل ثابتا علـــى خطابه 

الأصلي، لا يُغيّر حرفا منه؟
”الإســـلام  خطـــاب  أن  الأنكـــى، 
السياســـي“ ليس ممتنعا عن الإسهام في 
تحقيق وحدة الوجدان الشعبي وحسب، 
وإنما معنيا بإحباطها أيضا. ففي طبيعة 
لغته وتنظيراته ومشـــروعه، هو أحرص 
على تعييـــن الفوارق بين الناس والناس 

في المجتمع.
وفـــي هـــذا المنحى -للإنصـــاف- لا 
يتطابـــق منطق ”الجهاد الإســـلامي“ مع 
منطق ”الإخوان“. فالأولى تتوافق مع كل 
ذي رؤيـــة قصوى للمشـــروع الصهيوني 
باعتبـــاره باطـــلا، لكـــن الثانيـــة لا ترى 
فضاءهـــا الاجتماعي خـــارج ”الجماعة“ 
ومن يوالونها. كما أن ”الجهاد الإسلامي“ 
ليســـت معنية باختزال التاريخ والثقافة 
والتجربـــة القوميـــة، بمنطـــق مشـــوّه لا 

يعترف لأحد أو لطرف، بمأثرة واحدة أو 
حتى بموقف حميـــد. ومعلوم أن هذا هو 
منطق جماعة ”الإخوان“ ولاســـيما التيار 

القطبي فيها.
فـــي مســـألة الصـــراع، ومحـــاولات 
إحراز الحد الأقصى الممكن من الحقوق 
الفلســـطينية؛ واجهت ”حماس“ إشكالية 
كبـــرى مع نصـــوص منطلقاتها، بخاصة 
عندما وقعت في غواية الحكم بغزة، وهذه 

غواية تعللها دوافع معقدة ومتناقضة.
المُحرم  هناك ســـقف اتفاق ”أوسلو“ 
هو وكلّ ســـياقاته، ابتداء، ثم محلل آخر 
فـــي غير ســـياقاته. ثـــم تحـــول المحرم 
والمدنـــس، إلـــى محلـــل ومُعتمـــد، بعد 
تفاهمـــات التهدئة و“التمويل“ بالحقائب 
القطريـــة المملوءة بـــالأوراق الخضراء. 
وهنـــا، تجـــري التفاهمات والإمـــدادات، 
بينما الخطاب عاجزٌ عن تغيير صياغاته. 
عندئذ ترتســـم لوحة ســـوريالية في 
الحياة شـــيئا، ومن فوق المنابر شـــيئا 
آخـــر. يُدعى الناس إلـــى النفير؛ ولا نفير 

ســـواء من الناس أو من الداعي. ويلعلع 
خطـــاب المقاومة، ولا يُســـمح بها، حتى 
الشـــقيقة  المحتلـــون  اســـتهدف  وإن 

”الجهاد“.
غيـــر أن الأمـــر المســـكوت عنـــه، في 
تريد  هذا الانفصـــام، هـــو أن ”الجماعة“ 
الاحتفـــاظ لنفســـها بجغرافيا سياســـية 
حتـــى ولو كانت بحجم غـــزة. فلمثل هذه 
الجغرافيا أهميتها، في خطاب التغاضي 

والجعجعة ”الإخوانية“ في الإقليم. 
وفي ذلك الســـياق، يجـــري، انطلاقا 
مـــن تركيـــا وقطـــر، تضخيـــم مفاعيـــل 
المقاومة، وطرح رواية غـــزة، باعتبارها 
واحـــة النصـــر وســـط محيـــط الهزيمة، 
وأرض العدالـــة والتقوى وســـط مناطق 
الاســـتبداد والمروق. بينمـــا الواقع، أن 
المقاومة لم تســـتطع الاستمرار في جعل 
غـــزة منصـــة لإطـــلاق الصواريـــخ التي 
ترســـلها إيـــران، قائلة لمن يتســـلمونها 
اذهبوا فلن يصيبنـــا إلا ما كتب الله لنا، 
وبينما تحولت غزة، في الواقع، إلى بؤرة 

للبؤس أيضا، وتناســـلت فيها ظواهر لم 
تكن تعرفها، كالانتحار والتسول وركوب 

الشباب البحر، والمخاطرة بحياتهم!
العَجـــب العُجـــاب، في هذا المشـــهد 
”الإســـلام  بمنطـــق  يرتســـم  الـــذي 
السياســـي“ ولغتـــه وثقافتـــه، أن الرعاة 
ليســـوا  والإيرانيين،  والأتراك  القطريين 
عشـــاق مقاومة، ولا يميلـــون إلى إزعاج 
الإســـرائيليين والأميركيين، حتى عندما 
يضربهـــم هؤلاء؛ فـــي ســـوريا والعراق 
بالنســـبة إلى إيـــران أو يفرضون عليهم 
اتفاقـــات أمنية كمـــا بالنســـبة إلى قطر 
وتركيـــا. هاتـــان الأخيرتان، ســـقفهما لا 
يعلـــو عن بعـــض الإغاثة أو الوســـاطة، 
كلما وقع التدمير في غزة وتعمق البؤس 
وعـــزت لقمة الخبـــز. أما الأولـــى، وهي 
إيـــران، فـــلا إغاثـــة ولا طبابة. فســـقفها 
التســـليح بقذائف صاروخية بلا تقنيات 

تحدد مواضع سقوطها. 
نحن هنا بصدد أصوليتين كبيرتين، 
شـــيعية وسُـــنية، واحـــدة تريـــد إزعاج 

الأميركيين من خـــارج أرضها، والأخرى 
تريـــد أن تجعـــل غزة موضوعـــا لترويج 
خطابها عن مجاهدة نبيلة معطوفة على 
أخرى في الإقليم،  مجاهدات ”إخوانيـــة“ 
دون تعيين الفارق، بين مواجهة إسرائيل 
ومواجهة الأنظمة بالإرهاب وخلق الفتن 

في المجتمع!
ينبغي أن نســـتذكر أيضا الإجابة عن 
سؤال مهم: لماذا لم تسعَ قطر، حتى بعد 
أن أوشـــكت ”صفقـــة القرن“ علـــى الفتك 
بمشـــروع الاســـتقلال الفلســـطيني؛ إلى 
إنهاء الانقسام الفلسطيني المدمر، وهو 
المهاد الحقيقـــي للصفقة، على الرغم من 
علاقاتهـــا الوثيقـــة مع الرئيـــس محمود 

عباس وحركة حماس؟
الجواب الذي نســـتذكره، هو حرص 
القطريين والأتراك، على إبقاء الجغرافيا 
السياســـية الصغيـــرة، التـــي يزهو بها 
خطاب الإســـلام السياســـي، فربما يُتاح 
لهم، أن يصنعوا منها أول كيان أو إمارة 

لهم! 

 التزامات المقاومة وتبعات العلاقة مع إيران
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 دوشــنبه - قــــال المدعــــي العــــام في 
طاجيكستان يوســــف رحمون الثلاثاء 28 
يناير الجاري، إن الســــلطات اعتقلت 113 
شــــخصا لاتهامهم بالانتمــــاء إلى جماعة 
الإخوان المســــلمين المحظورة. وأضاف 
في إفــــادة صحافية أن من بين المعتقلين 
الذين احتجــــزوا على مدى هذا الشــــهر، 
يوجد أجنبيان ومسؤول محلي وأكثر من 

20 أستاذا جامعيا.

وتشــــن الحكومــــة حربا فــــي جبهات 
مختلفــــة، ضد تيارات إســــلامية متباينة، 
ســــواء ضــــد حــــزب النهضــــة الإخواني، 
أو ضــــد عناصــــر تعلــــن انتماءهــــا إلــــى 
تنظيــــم داعش. حيث ألقت طاجيكســــتان 
المسؤولية على متشددين إسلاميين، في 
شــــن سلســــلة من الهجمات الدامية على 
ســــياح أجانب وعاملين في سجن محلي 

وحرس الحدود.

يشــــار إلــــى أن اهتمــــام العالــــم بــــدأ 
يتركز في الســــنوات الأخيرة على تنامي 
نشــــاط التيارات والمجموعات الإسلامية 
في منطقة آســــيا الوســــطى. وقد ساهمت 
عوامل متداخلة فــــي تعزيز هذا التنامي، 
وهــــي أولا؛ الضربــــات القاصمــــة التــــي 
تلقتهــــا كبرى التنظيمات الإســــلامية في 
العالم العربــــي والإســــلامي، إضافة إلى 
البنيــــة المجتمعية والثقافيــــة التي تميز 
منطقة آســــيا الوسطى، باعتبارها منطقة 
تتميز بعمق التدين الشــــعبي الذي يقوم 
في أغلب تكويناته على المذهب الســــني 
الحنفي الأوسع انتشارا في هذه المناطق 
منذ دخول الإسلام إليها في القرن الثامن 
الميــــلادي، إضافة إلــــى الصحوة الدينية 
التي عرفتها منطقة آســــيا الوســــطى بعد 
ســــقوط الاتحاد الســــوفييتي، وما ترتب 
عنها من حروب وتوترات من قبيل الحرب 
الأهلية في طاجيكستان، بين 1992 و1997، 
بين نظام الرئيس الطاجيكي الشــــيوعي، 
رحمن نابييــــف، والمعارضة الإســــلامية 

بزعامة حزب النهضة.
تأســــس حــــزب النهضــــة الإســــلامي 
الطاجيكــــي عــــام 1973 وأعلــــن أن مبادئه 
تقــــوم على أفكار ومبــــادئ تنظيم جماعة 
الإخوان المسلمين وأنه يستوحي منهجه 
من كتب حســــن البنا وسيد قطب ومحمد 
الغزالي وأبوالأعلــــى المودودي. وترأس 
الحزب منذ تأسيسه، عبدالله نوري الذي 
توفــــي في العــــام 2006، ثــــم خلفه محيي 
الدين كبيــــري الذي يعيــــش حاليا خارج 

البلاد.
بيــــن  العلاقــــة  يطبــــع  التوتــــر  ظــــل 
وبيــــن  الإخوانــــي  الإســــلامي  الحــــزب 
النظــــام الطاجيكــــي، مع الإشــــارة إلى أن 
غالبية الســــكان في طاجيكســــتان هم من 

المســــلمين، بنســــبة تناهز 98 بالمئة من 
العدد الإجمالي للسكان الذي يبلغ حوالي 
10 ملايين نســــمة. وتتبنــــى الدولة نظاما 
علمانيــــا اعتمــــادا على دســــتور يســــمح 

بحرية الديانة.
فــــي  العليــــا  المحكمــــة  وكانــــت 
طاجيكستان، قضت في 29 سبتمبر 2015، 
بحل حزب النهضة الإســــلامي، واعتباره 
”تنظيمــــا إرهابيــــا“. وقالــــت المحكمــــة، 
فــــي حيثيات حكمهــــا إن جميع أنشــــطة 
الحزب باتت محظورة، بما فيها صحيفته 
وموقعــــه  بلســــانه  الناطقــــة  ”النجــــاة“ 

الإلكتروني.
وحمّلــــت المحكمة الحزب الإســــلامي 
مسؤولية الأحداث التي شهدتها العاصمة 
دوشنبه وضواحيها، واتهمته بـ“تأسيس 
جماعــــات ترتكب ممارســــات خارجة على 
القانــــون، والدعــــوة إلــــى الانقــــلاب على 
الســــلطة، وإثــــارة النــــزاع الديني بهدف 

زعزعة استقرار البلاد“.
وسبق أن أعلنت وسائل إعلام رسمية، 
أن اشتباكات اندلعت في 4 سبتمبر 2015 
بين القوات الحكومية ومجموعة انقلابية 
تتبع الجنــــرال عبدالحليم نظرزاده، نائب 
وزير الدفاع، على خلفية اتهام الســــلطات 
للأخيــــر بـ“الســــعي لتشــــكيل مجموعات 
تهــــدف إلى زعزعة الاســــتقرار ومناهضة 
الســــلطة“. وكانــــت تلك الاشــــتباكات قد 
اســــتمرت 12 يوما، وأســــفرت عــــن مقتل 
نظــــرزاده و25 مــــن رجاله، فيمــــا قتل 15 

عنصرا من القوات الحكومية.
وإثر ذلك اتهمت الحكومة الطاجيكية 
حــــزب النهضــــة ورئيســــه محيــــي الدين 
كبيــــري، بالتواطــــؤ مع ”التمــــرد“، حيث 
أكــــدت وثائق المخابــــرات الطاجيكية أن 
روح اللــــه تيلوزاده -نجــــل محيي الدين 

كبيري- ســــلم عبدالحليم نظرزاده، الذي 
حاول تنفيذ الانقلاب المسلح، 1.2 مليون 
دولار لتمويل الانقلاب، وذلك بتكليف من 

والده المقيم في الخارج. 
الثابــــت أن التوتــــر ســــيظل حاكمــــا 
للعلاقة بين النظــــام الطاجيكي والحركة 
الإخوانية، المسنودة من بعض الحركات 
الإســــلامية الأخــــرى مثل حــــزب التحرير 
وحزب إحياء الإســــلام فضلا عن عمليات 
إرهابيــــة من تنفيــــذ تنظيــــم داعش، ولن 
يتوقــــف بحظــــر الحركــــة أو تصنيفهــــا 
إرهابيــــة أو بإيقــــاف قادتهــــا ورموزها. 

والواضــــح أن منطقــــة آســــيا الوســــطى 
تحولت إلى رهــــان جديد للتنظيم الدولي 
للإخــــوان المســــلمين، بعــــد الضربــــات 
التــــي تلقتها فــــروع الجماعة في أكثر من 
بلد عربــــي، وبعد بدء انتبــــاه العديد من 
الأقطار الأوروبية للخطر الذي تمثله تلك 
الجماعــــات. والواضح أيضــــا أن الرهان 
الإخوانــــي قرأ بعنايــــة البنيــــة الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية لمنطقة آســــيا 
الوســــطى، وتوصــــل إلــــى أنها بــــكل ما 
تحتويه من مقومات، يمكن أن تمثل ملاذا 

صالحا للمرحلة المقبلة. 

طاجيكستان.. جبهة أخرى في مسار الحرب على جماعة الإخوان
ــــــاه دول كثيرة في العالم للخطــــــر الذي تمثله جماعة  في ســــــياق تزايد انتب
الإخوان المسلمين، والذي تُرجمَ في تصنيف جماعة الإخوان جماعة إرهابية 
في أكثر من بلد، أوقفت ســــــلطات طاجيكســــــتان 113 شــــــخصا لاتهامهم 
بالانتمــــــاء إلى جماعة الإخوان المســــــلمين المحظورة منذ ســــــنوات. الخطوة 
الطاجيكية الأخيرة، لا يمكن فصلها عن مسار طويل من العلاقة المتوترة مع 
حــــــزب النهضة الذي يجاهر بانتمائه العضوي إلى جماعة الإخوان، والتي 
بدأت منذ الحرب الأهلية عام 1992، وتزايدت بإعلان الحكومة حظر نشاط 

حزب النهضة عام 2015، وصولا إلى الإيقافات التي حصلت الثلاثاء.

عدلي صادق
كاتب وسياسي
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني

خطاب {الإسلام السياسي} ومحنة غزة
حماس واجهت إشكالا مع منطلقاتها الفكرية بسقوطها في غواية الحكم

ــــــي أطلقتها الحركات الإســــــلامية في غزة؛ حمــــــاس والجهاد  المواقــــــف الت
الإسلامي، تفاعلا مع المســــــتجدات الأخيرة المتصلة بالقضية الفلسطينية، 
كشــــــفت عن قصــــــور فكري في التعاطــــــي مع القضية، وأثبتت أن أســــــلمة 
المقاومة لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تكريس العجز وتثبيت الانقسام. فالدعوة 
إلى النفير لشــــــدّ الرحال إلى المســــــجد الأقصى ليس بوســــــعها أن تحرك 

القضية الفلسطينية قيد أنملة من الجمود الذي اعتراها.

{الجماعة} تريد الاحتفاظ 

لنفسها بجغرافيا سياسية 

ولو كانت بحجم غزة. 

فلمثل هذه الجغرافيا 

أهميتها، في خطاب 

التغاضي والجعجعة 

الإخوانية في الإقليم
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